الساد 


تدرا ا 0 e‏ 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها.مبطلاقا) 8 
المقدمة 
ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 

اا ,رات عا و و ا ی که ی لل ا 
هادئ له وأشهة أن ل لاله إلا الله وحده لا شريك له وأشهة أن 
حمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم وعلی آله وأصحابه ومن 
سار غا د إل و ان وم 0 ا با 

اد اها على الحا تات ج ها اة ل ا 
العام» سواء أقرٌ امقر بذلك أم لاء فهم مدينون له» مُدبُرون بأمره 
قد أسلموا له طوعا أو كرهاء ليس لأحدٍ من المخلوقات حروج 
عمًا شاءه وقدّره وقضاه» فهو حالقهم وبارئهم ومصورهم 
وملیکهم» یصرفهم کیف یشاء» وکل ما سواه مربوب مفطور 
e‏ 

لكن الله قد احتص بعض خلقه وكلفهم بعبودية حاصة يقومون 
بماء بل إنما حلقوا لأجل القيام بماء ومن ذلك الجن والإنس» كما 
ال تمال: وتا حافت الجن إل إل قرز . 

ومن رحمة الله يمم أنه م يكلهم في عبادتمم على عقوهم 
يتخبطون فيها» بل أرسل رسله - عليهم الصلاة والسلام - وأنزل 
كتبة موضخة كيف يعبدون الله يقر بون اليه ودا كانت هة 
جميع الأنبياء دعوة أقوامهم على توحيد الله وإفراده بالعبادة» كما 


.)0٦( سورة الذاريات آية‎ )١( 


العبادة (تعريفها. أ ركاها. شروطها. مبطلاقا) 


قال تعالی مخاطبًا نبیه محمدًا صلی الله عليه وسلم في بيان ما أوحسى 
به إلى الرسّل قبله فقال: لاوما اسلا من بلك من رَسُول إلا 
وجي لله که ا لله إل E E‏ 
E‏ 
yS‏ 
في سورة الأعراف وغيرها (اعبُذوا الله ما لَكَمْ من إِلَهِ عَيْره... 
الآية. 

إا دعوة لعبادة الذي حلق الإنسان من العدم» ونفخ فيه من 
رو حه» وأُسجد له ملائکته وأسکنه جنته» E‏ 
وباطنة» تلك العبودية الى رف ا و ا واستنار 
ا ا او ا ان ۷ ات و 
العبودية لأنه كائ حي ذو حاجحات ومطامع وشهوات. 

فما ان يکر عدا واا فهر عبد لقره خا مرا کات 
حاحاته أو مطامعه أو شهرواته أو طواغيت الجن والإإنس أو غير 
ذلك. قال تعال: ألم أعهّذ يكم يا بني آَم أن ا دوا 
الشَيطان له كم عدر مب * وان اعبدوني هذا صِراط 


HK س‎ 


ولقد اتفقت دعوة الرسل قاطبة على التحرر من كل معبود 
سوی عبادة الله وحده» وکان آخرهم نبینا حمدًا صلی الله عله 


.)٠١( سورة الأنبياء آية‎ )١( 


(۲) سورة يس آية .)٦١(‏ 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها. مبطلاقا) ۷ 


الذي أرسل إلى AS IE‏ 
هدي للتي هي أَفوَمُ وَيَشرُ الْمُومنينَ الذِينَ يعْمَلون الصَالحَات 
أن لهم أجرّا كيرا . وام الله على : ر 
انزاله وشموله» فقال تعالی: اترتا َلك الكتاب رت SEs‏ 


شَيءِ رهُدّى ورخمة وبُشرى ملين ”. 

ولذا أكمل الله الدين بإرسال البي محمد صلى الله عليه وسل 
ويانرال القرآن العظي» > کما قال تعال: الوم ملت لَكُم د ك 
ومنت عَلَيْكُم نعْمتي وَرضيت لَكُمٌ الإسلام ديا الآ © 
وبلغ الرسول e‏ - أمته البلاغ المبينء فلا حير 
إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه» وترك أمته على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فوحب على المكلفين بعد قيام الحجة عبادة الله وحده عا شرع 
هې وهذا هو حق الله على العباد» كما روى معاذ بن حبل رضي 
الله عنه» قال: كنت رديف البي صلى الله عليه وسلم على حمار» 
فقال لي: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد 
على الله؟» 

قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «حق الله على العباد أن 
یعبدوه ولا يشر کوا به شيئاء وحق العباد على الله ألا يعذب من 
)١(‏ سورة اللإسراء آية (۹). 


(۲)سورة النحل آية (۸۹). 
(۳) سورة المائدة آية (۳). 


۸ العبادة (تعريفها. أ ركاها. شروطها. مبطلاقا) 


لا شرك به شا:.:» TT‏ 


E e o 
ولا أنعم من عبة الله والأنس بعبادته» وبالعبادة يتحقق للعبد مرضاة‎ 
ربه وحصول ثوابه وإتیان کتابه بیمینه والفوز بجنة ربه حجزاء ما‎ 
عمل من العبادات الصالحات ف الحياة الدنيا كما قال تعالى: #إفَأمًا‎ 
e 
ماق حِسَاييّة * فهر في عِيشةٍ * في جنَةٍ عَالية * قطوفهَا‎ 
a 2 
TT دانية‎ 
أمّا من تنكب الطريق» وأعرض عمًا شرع الله من العبادات»‎ 
EA O a A E E E 
والتخبط في عبادة الشهوات؛ تلك العبودية التعيسة والححيم الدائم‎ 
فی اما وقي الآحرة غضب الله وأليم عقابه كما قال تعالى:‎ 
a وه‎ 
قال ا أك ياتا فَسيتَهًا ا الو و درك‎ 
تجزي من ارف ولم بون بآيات ره ولعذاب الآخرة اد‎ 
في الإبعانء‎ )٠ ۳( في التوحيد» ومسلم رقم‎ )٠٠١ / ٠۳( أخحرحه البخاري‎ )١( 


والترمذي رقم )۲٠٤٠٥(‏ ق الإعان. 
(۲) سورة الحاقة الآیات ٠)٠٤ 7 ١۹(‏ 


وأبقى# .٠‏ 
ولأهمية العبادة في حياة المسلم» بل هي الهم قي هذه الحياة 
أحببت البحث قي حقيقتها وأ ر كانما وشروط صحتها ومفسداقاء 
E E E E AE‏ 
السلف في ذلك - عليهم رحة الله - حاصة ونحن في وقسٍ قد 
حصر كثيرٌ من المسلمين مفهوم العبادة بالشعائر كالصلاة والركاة 
والحج والصوم وقراءة القرآن والذكر.. فقط» وأغفلوا = جهلاً - 
أن العبادة شاملة لکا أمر يقوم به الإنسان في هذه الحياة» ا 
کان قولاً م فعلاً کبيرا أم صغيرًاء حي مع الأسف انبرى بعسض 
الناس - جهلا أو تجاهلا - مناديًا ما دحل الدين بالحياة؟ فالعبادة 
في المساحد ونحوهاء ولا دحل للدين في شغون الحياة!.. وهذاولا 
شك راحم إلى الجهل بحقيقة دين الله» كما أمُم بجهلون حقيقة 
العبادة ومفهومها في الإسلام» ذلك المفهوم الشامل كما جاء قي 
القرآن والسنة» فرأيت أن بحث هذه المسألة مهم حدًا في حياتنا 
ا 
عليهم براثين العلمانية المنتشرة في العام اليوم وقد قسّمت البحث 

إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول: تعريف العبادة وحقيقتها. 
الفصل الثان : أ ركان العبادة وأدلتها. 
الفصل الثالث: شروط العبادة وأدلتها. 


(۱) سورة طه الآیات .)١۲۷ = ۱۲٤(‏ 


الفصل الرابع: مبطلات العبادة. 
واي ارو م اة السداد والتوفيق› والله و حده المعين والهادي 
إلى سواء السبيل وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها. مبطلاقا) ۱١‏ 


الفصل الأول 
تعريف العبادة وحقيقتها 

ا - العبادة فى اللغة: 

قال ابن منظور: 

a e E 
اوک 0 فة ن ال‎ 

وأصل العبودية: النضوع والحذلل .. والتعبد: السك 
والعبادة الطاعة» قال ابن الأنباري: فلان عابد: هو الخاضع لربه 
الستسلم المنقاد لأمره ا 

وقال الفيروزأبادي "... والعبادة الطاعة " » وعلى هذا 
عرف العادة ق له الرب: الذل ,اضوع المسارم طاعة البزد 
N‏ 
فيما يختص بشئون الحياة. 

ب- العبادة في الشرع: 

لقد احتلفت عبارات السلف - رحمهم الله تعالى - في تعريف 
العبادة شرعًا إلا أن المعن متحد» وإنما الفرق بينها في الشمول» 
وسأعرض بعضًا منها: 


)١(‏ لسان العرب الحيط (۲ / )٠٦ ٤‏ لابن منظور - طبعة دار لسان العرب = بيروت 
(۲) القاموس الحيط )۳١١ / ١(‏ للفيروز أبادي - طبعة دار الفكر ¬ مصر. 


اد قال ابن كتير رمه الله: " العبادة ق اللغة: من «الذلة» 
يقال «طريق معبد» و«بعير معبد» أي 8 .. وق الشرع: عبارة 
عمّا يمع كمال الحبة والخضوع والخوف " . فعرّف العبادة بأها 
«كمال الحبة لله مع كمال الخضوع لله مع كمال الخوف من الله» 
فمن اتصف بذلك فإنه يطلق عليه عابد لله = عر وجل -. 

۲- وقال القرطي = رحه الله -: " والعبادة عبارة عن توحيده 
والتزام شرائع دينه» وأصل العبادة الخضو ع والتذلل " . 

۳- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى: " العبادة: 
هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة ". 

٤‏ - وقال ابن القيم - رهه الله - في النونية: 

وعبادة الرحمن غاية حه مع ذل عابده ما قطبان 
عليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان 
ومدازه بالأمر أمر رسوله لا باهوى والنفس والشيطان“ 


- تأليف إسماعيل بن كثير. الناشر دار المعرفة‎ )٠١ / ١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
بیروت.‎ 

)"( الجامع لأحكام القرآن ١(‏ 1 °( تأليف: عمد بن أحمد القرطبي - الناشر دار 
أحياء التراث العربي = بيروت. 

(۳) رسالة العبودية (ص ۳۸) لشيخ الإسلام بن تيمية - رحه الله تعالى = الناشر: 
المكتب الإسلامي - دمشق. 

- شرح الشيخ محمد خليل هراس. ط: الأولى‎ )۹٩ / ١( شرح القصيدة النونية‎ )٤( 
دار المكتبة العلمية - بيروت.‎ 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها.مبطلاقا) ۳ 


وعلى هذا يتضح أن للعبادة تعريفين. 

أحدهما: باعتبار العابد» وهو كمال الذل مع كمال الب لله 
عز وحل. 

وخر عار ال وه وهو ا ور امن اال 
والأعمال الباطنة والظاهرة» لكونه - عر وحل - شرعه وعمل وفق 
مراده. 

ثم مثل شيخ الإسلام هذا فقال: " فالصلاةء والزكاة والصيام 
والحج» وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار 
والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك 
من الآدميين والبهائم» والدعاء» والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من 
الفا كلك هه اه وره ا 0 
وار كل عله والرجاء لحه رار ف من غذابه راشال :ذلك هب 
N‏ 

ج - حقيقة العبادة ومفهومها قي الإسلام 

وحقيقة العبادة: هي استسلام القلب والجوارح لله ّا 
اله هو الس اده وده دون ما شو ا 


)"۸( رسالة العبودية ص‎ )١( 


ومفهوم العبادة في الإسلام: هو أن يكون ما اشتمل عليه ضمير 
الإنسان وجيع أقواله وأفعاله لأجل الله عر وحل على مراده» والمعئ 
أن كل حركة يقوم با المسلم قي حياته يكون الدافع لفعلها رجاء 
محبة الله ورضوانه» فقول القول لله وت رکه للّه» وفعل الفعل لله وت رکه 
لله... وهکذا فحیاته لله جمیعهاء بل وموته لله کما قال تعالی آمرًا 
e‏ يقرر هذا للناس» فقال: [فل إن 
صلاتي ود کي وَمَحيَاي وَمَمَاتي لله رب الْعَالمِنَ * لا شريك لَه 
وَبذلك اتا ا 

ومن أمثلة العبادة أيضًا طلب العلم وطلب الرزق والنفقة على 
الأهل والأولاد وتربيتهم ومعاملة الناس بالحسئى والتحلي بالأحلاق 
الفاضلة. 

بل إن الإسلام قد أسبغ على جيع أعمال الإنسان صفة العبادة 
إذا قصد بمذه الأعمال وجه الله ومرضاته» وقام يما على الوجه 
المشرو ع الموافق للسنة» وكانت في سبيل تحقيق أهدافها المقصودة 
کک فالمزارع والصانع والتاحر وغيرهم من أصحاب الأعمال 

تعتبر أعماهم ا مهم نفع عباد الله والاستغناء 
E‏ ا و ا ا 
e‏ 


.)١١۳ - ١۱١۲( سورة الأنعام الآيتان‎ )١( 
)۲۸١( ينظر كتاب: مدخحل لدراسة العقيدة الإسلامية للشيخ عثمان ضميرية ص‎ )۲( 
ط: الأولى. مكتبة السواري = حدة.‎ 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها. مبطلاقا) 6 


ا AE‏ 
سائر أحوال الناس إذا ابتغى به فاعله وجه الله > عر وجل SE‏ 
عبادة سواء وت الشارع عليه جزاء نخدا أو اتی ال 
دون تحدید جزاء» وهذا من فضل الله ور مته بعباده» فمثال ما رتب 
على فعله جزاء ويحصل للمسلم هذا الجزاء إذا كان إنما فعله من 
أحل الله ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «كل سلامي من الناس عليه صدقة» كل 
يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقةء وتعين الرجل في 
دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقةء والكلمة 
الطيبة صدقة» وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة 
وتميط الأذى عن الطريق صدقة » ٠‏ 

فاشتمل الحديث على بعض الآداب» وحعل الشارع القيام بها 
عبادة يثاب عليها ا إذا نوی انه إغا قام بها من أجل الله عر 
E‏ التحلي بالأحلاق E‏ اشا ن ن 
رضي الله عنه قال: قال رشول اله صلى الله عليه وسلم: لا تعقرن 
من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوج طلق» © 

ومثل ما مر به شرعًا و م ُحدّد على فعله زاء معينّاء ویعت بر 
القيام به عبادة إذا نوي بها القربة لله ويؤجر عليهاء إحابة دعوة 
الملسلم» قال عليه الصلاة والسلام «إذا دعي أحدكم فليجب» فإن 


)١(‏ أحرحه البخاري )۲۲٠/١(‏ قي الصلح» ومسلم رقم )٠١٠۹(‏ في الزكاة. 
(۲) أخحرحه مسلم رقم )۲٠۲٠١(‏ ق البر والصلة. 


کان صائمًا فلیصل» وإن کان مفطرا فلیطعم» . فمن کانت 
نيته قي إحابة الدعوة امتغال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
وإدحال السرور على أخيه المسلم كان فعله عبادة .. أممامن ل 
تكن له نية قي إحابتها فلا يعتير قد قام بعبادة» وهذا ينطبق على كل 
e‏ 
وإقامة. .. وهكذاء فمن نوی بكل هذه وأمثاها وجه الله فهي عبادة 
مأحو ر عليهاء کا کات النية اا کان الأحر أعظم لققول 
الرسول صلى الله عليه وسلہ: «اإغا الأعمال بالنيات وإغا لكل 
ائ ھاتوی الد 

ال ع ا و وا غر ت 
ال ورت كمل كر سه ا 

ما من ٺم ينو شيا شيا فليست سوى أفعال عادية ل 
في ذلك تبايتا عظيمًاء فی ان م ل عاو و ا اة 
لأنه محضر نيته» قاصد وجه الله بذلك» بينما بعض الناس قد تكون 
کل غادا حح لقعا ر متها غاذات وذلك لل فة 
افر ع غر وجا وغل هدا فالعادة تعمل قعرل الان 


)١(‏ أحرحه مسلم رقم )١٠١١(‏ قي الصيام» وأبو داود )۲١٠١(‏ قي الصوم» والترمذي 
(۷۸۰) ثي الصوم. 

(۲) أخحرج البخاري )۷/١(‏ ي بدء الوحي» ومسلم رقم )۱۹٠۷(‏ ثي الأمارة» وأبو 
داود رقم )۲۲۰٠(‏ ني الطلاق» والترمذي رقم )١٦٤١۷(‏ قي فضائل الجهادء 
والنسائي )٥۹/١(‏ قي الطهارة. 

(۳) حامع العلوم والحكم ص .)٠١(‏ 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها.مبطلاقا) ۱۷ 


والقلب وعمل القلب SS‏ 
" وبي للإياك نعبد# على أربع قواعد: التحقق ما يُحبّه الله ورسوله 
ویرضاه من قول اللسان» والقلب» وعمل القلب والجوارح» 
فالعبودية اسم جامع مذه المراتب الأربع» فأصحاب للإياك تعد 
حقا هم أصحاها ". 1 

فقول القلب: هو اعتقاد ما حبر الله سبحانه به عن نفسه وعن 
اأسمائه وصفاته وأفعاله وملائکته ولقائه على لسان رسله. 

رق الان ا خان عة ذلك اة اله الدب اع 
وتبیین بطلان البدع المخالفة له» والقيام بذكره وتبليغ أوامره. 

وغمل, الفلبت: كاخة له والق و كل عليه و لتاب البو ار ف 
منه والرحاء له وإحلاص الدين له» والصبر على أوامره وعن نواهيه» 
وعلى أقداره» والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه» والذل له 
والخضوع» والإخحبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال 
القلوب الي فرضها أفرضٌ من أعمال الجوارح» ومستحبها أحب 
إلى الله من مستحبّها» وعمل الجوارح بدوما إِمّا عدم المنفعة أو 
قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد» ونقل الأقدام إلى الجمعة 
اغات ومسافغدة الغاخر و الا اتل الى و و لك ٠‏ 

فالدين كله عبادة لأنه إنما شرع من أحل أن يرسم للإنسان 
)١(‏ مدارج السالكين )٠١٠-٠٠١/١(‏ لابن قيم الجوزية - نشر: دار الكتاب العربي 


E‏ سلو که وعلاقته بالآحرین» بل 
إن عبادة الله تَسع الحياة كلها من آداب الأكل والشرب وقضاء 
الحاحة» إلى بناء الدولة وسياسة الجكم وسياسة المال وشئون 
المعاملات والعقوبات والعلاقات الدولية قي الحرب والسلم وغير 
ذلك من شغون الحياةء ولذا حاطب الله عباده المؤمنين في كتابه 
العزيز بأوامر شاملة لحميع شئون الحياة» وليست مقصورة على 
الشعائر فقط كما يفهمه كثيرٌ من المسلمين اليوم - مع الأسف 
الشديد - فهم لا يفهمون من كلمة «عبادة» إذا د إا الصلاة 
والصيام و والعمرة.. ونحو ذلك من الأدعية 
والأذكار» ولا بحسب أن ها علاقة بالأحلاق والآداب أو الظم أو 
العادات والتقاليد رکا ی ج بن امم إذا قاموا هذه 
E‏ ا وقاموا بواجحب العبودية 8 
ھا کا ا ا 

ضيح اذ هذه الشعار الي وار كان ساس فى 
الإسلام» لكنها لا تعن أا كلها إغا هي حزء من العبادات لله 
وليست هي كل العبادة ال يريدها الله من عباده.. 

واو ان دائرة العبادة الي حلق الله ها الإنسان وجعلها غايته 
في الحياة ومهمته في الأرض دائرة رحبة واسعة» إا تشمل شكون 
الإنسان كلها وتستوعب حياته جميعا وا ل اران به» 
وعلّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابى ES‏ 
E‏ 


فالرسول عليه الصلاة والسلام علم أصحابه أن كل أمر يقوم به 
ST TT‏ 
القربات إلى الله ذكر من بينها مباضعة الرحل لزوجحته» كما في 
و آنه در رهن اه عه فال إن اا فال بار سول ا 
ذهب أهل الدثور بالأحورء E E‏ 
نصوم» ويتصدقون بفضول آمواهم» قال «أو ليس قد جعل الله 
كم ما يصذقون به؟ إل يكل تسبيحة صاةء ول تك وة 
صدقة» وكل تحميدة صدقةء وكل فليلةٍ صدقةء وأمر بالمعروف 
صدقة» وني عن المنكر صدقة» وني بضع أحدكم صدقة». قالوا: 
یا رسول الله ايان أحدنا شهوته ویکون له فيها أحر؟! قال: 
«أرأيتم لو وضعها ي حرام آکان عليه وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال کان له أجر» '. 


وسلم قال: rS‏ ثبت 
عليهاء حت اللقمة تجعلها في في امرأتك» "© 


وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة ة بجتسبها فهي له 
صدقة»". 


)١(‏ أخحرحه مسلم رقم )٠٠٠٦(‏ ثي الزكاة. 

(۲) حزء من حديث سعد بن أبي وقاص في الوصية. أحرجه البخاري »)٠٠١/۳(‏ 
ومسلم رقم .)۱٦۲۸(‏ 

(۳) أحرجه البخاري »)٤۳۷ / ٩(‏ ومسلم رقم الحديث .)٠٠٠١۲(‏ 


.۷ العبادة (تعريفها. أ ركاها. شروطها. مبطلاقا) 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «إِن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم». 

وهذا المفهوم الشمول للعبادة هو الذي فهمه الصحابة رضي 
الله عنهم ومن بعدهم من ٠‏ السلف. قال معاذ بن جحبل رضي الله عنه: 
"لكي أنام * ثم أقوم» فا ختسب e TT‏ 

E‏ ا 

E N ET‏ ب عمل صغير تعظمه النية» ورب 
عمل کبیر د تصغر ه ا 

ل ر ول و اا ف م 
یکمل له عمله فلیحسن نیته؛ فإن الله - عز وجل = يؤجر العبد إذا 
COME ra ۳ e ٣‏ 

قال الذهمي - رجه الله -: "من التفرٌ غ للعبادة السعي في 
ال و ا ا 


لذا يحب على كل مسلم ذي بصيرة تصحيح هذا المفهوم 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٤٤۹/۱(‏ 

(۲) حامع العلوم والحكم لابن رحب ص (۱۰). 

(۳) المصدر السابق ص .)٠١(‏ 

.)٠١( المصدر السابق ص‎ )٤( 

(ه) سير أعلام النبلاء )٥٦۷/۲(‏ ني ترجمة أي تعلبة الخشي. 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها. مبطلاقا) 5 


الخاطيء لدى بعض الناس خو العبادة ومفهومها على نحو ما شرعه 
الله في كتابه العزيز وأوضحه البي - عليه الصلاة والسلام - قي 


2 
eS 


الفصل الثان 


من حكمة الله - عر وجل - أن جعل لكل شيء في 
الوحود يراد قيامه وانتصابه أ ركانًا يقوم عليها ويعتمد» سواء کان 
معنويًا أو حسيًاء فلا يكن أن يقوم ويكون له أثر في الوجحود إلا إذا 
استكمل ما يلزمه من أركان» ومن ذلك عبادة الله - غر وحل = 
فلا يعكن أن تقوم وتسمى عبادة إلا إذا توفرت فيها كل عبارة على 
هذه الأ ركان أما إذا فقد واحد منها فإنه لا قيمة هماء وبالتالي فلا 
سی عبادف وساد کر کل ر کی عع اراد ودایله إن شاد ا 
تال 

الركن الأول- الحبة: 

والمراد مما أن يكون العبد مُحبًا لله تعالى» وغبته له منتتشهى 
الحب» لذا يفعل العبادات بدافع حبته لله وخوفه ورجائه له» طلبًا ي 
إرضاء حبوبه» فالذي دفعه لفعل العبادة هو محبته له - عر وجل = 
و ا ا 
ولیس في الوجود من هو أجدر من الله = تعالى = بأن يُحَب» فهو 
صاحب الفضل والإحسان» الذي حلق الإنسان EET‏ 
مذكورًا» وخلق له ما ف الأرض جيعًاء وأسبغ عليه نعمه ظاهرة 
وباطنة وخلقه في أحسن تقو» وصوره فأحسن صورته وكرّمه 
وفضّله على كثير ن خحلقه» ورزقه من الطيبات وعلّمه البيان 
a‏ ونفخ فيه من رُوحه» وأسجَدَ له ملائکته» 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها.مبطلاقا) ۳ 


قال ابن القيم = رهه الله = فى شأن حبة اللّه: وهي ا 
ا شخحص العاملون» وإلى علمها شر 
ا وعليها تفان ا وبروح نسيمها ترح العابدون؛ 
فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرَة العيون» وهي الحياة الي 
من حرمها فهو من جلة الأموات. 

والنور الذي من فقده فهو قي بحار الظلمات. والشفاء الذي من 
عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة ال من م يظفر جا فعيشه 
کله موم وآلام. وهي روح الإبعان والأعمال والمقامات والأحوال. 
ال مي حلت منها فهي كالمحسد الذي لا روح فيه. تحمل أثققال 
السار وال بد ا بك وا إلا بش الافين الها ر وص إن 
منازل لم يكونوا بدوما أبدًا واصليهاء وتبوؤهم من مقاعد الصدق 
مقامات لم يكونوا لولاها داحليها» وهي مطايا القوم ال مراهم 
على ظهورها دائمًا إلى الحبيب. وطريقهم الأقوم الذي بُ بلغهم إلى 
ارم الأول من قريب 

تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآحرة؛ إذ لهم من معية 
حبويم أوفر نصيب» وقد قضى الله يوم قدّر مقادير الخلائق .عشيئته 
وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب» فيا ها من نعمة على الحبين 
BNE‏ 


تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون. 
وقد تقدموا ال ركب .مراحل وهم في سيرهم واقفون. 


تمشي رويدًا وتجيء في الأول؟! 


أحابوا منادي الشوق إذ نادى يمم «حي على الفلاح»» وبذلوا 
نفوسهم في طلب الوصول إلى حبويمم» وكان بذهم بالرضا 
والسماح. وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. 

تالله لقد حمدوا عند الوصول سُراهم » وشكروا مولاهم على 
ما أعطاهم. ونما يحمد القوم السْرّى عند الصباح . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ¬ ره الله =: 


N N‏ ومع الحب؛ فهي 
RR‏ ا 
التيّم» وأوله العلاقة تعلق القلب بالحبوب» تمن الصبابة لانصباب 
القلب إليه» ثم الغرام وهو الحب للملازم للقلب» ثم العشق» وآخحرها 
الت .. يقال و اله» أي «عَبَد الله»» فالمتيم: ال حبوبه» ومن 
ا ا ت ا 
ولم يخضع له لم يكن عابدًا له» كما يحب الرحل ولده وصديقه» 
وهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله 
ا ی کل ف و کرد ا اع ون کل 
E E‏ التام إلا RT‏ 


- ط. الثانية. الناشر دار الكتاب العربي‎ )۷ »٦/۳( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
بیروت عام ۱۳۹۷) ه.‎ 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها.مبطلاقا) ۲٥‏ 


ا ۴ 5 ۱ 
لاله فم فاا ۹ 


فمن عبد الله وم یکن عبًا له فلا عبادة له» بل لا بد أن تكون 
عبادته قائمة على عبة الله وتعظيمهء ودليل الحبة قوله تعالى: اومن 
الاس مَنْ خد من ون الله اداد يُحبُوتَهُمْ كب الله وَالْذِين 
منوا اشد حًا للّه...) الآية ©. 


۰ 


قال ابن كثير = ره الله = " ولحبهم لله وتمام معرفتهم به 
وتوقررهم وتوحیدهم له لا یش رکون به شیثاء بل یعبدونه وحدهې 
ویتوکلون عليه» ويلجئون في جميع أمورهم إليه " 7. 

وقال تعال: قل إن كان آباؤكم وأمَّاؤكم وإخوائكم 
رأزواجكم وعَشِرلكم رأطوال افترفمُوها وتجارة خش ون 
كسَادَهَا وَمَسَاكِن ترْضوتها أحَب اكم من الله وَرَسُوله 


ور و 


ا ر ت ر کو که چ س 0( 
قال شيخ الإسلام = رحه الله -: " فمن كان عبًا لله لزم أن 
يتبع الرسول فيصدقه فيما أحبر» ويطيعه فيما أمر» ويتأسّى به فيما 
فعل» ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه اللهء وقد جعل الله لأهل غبته 
علامتين: اتباع الرسول» والجهاد في سبيله .وذلك لأن الجهاد 
حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإبمان والعمل الصال» 
)١(‏ رسالة العبودية ص )٤٤(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - الناشر - المكتب 
الإسلامي > بيروت. 
(۲) سورة البقرة الآية .)١٠١(‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم )١۸/١(‏ دار المعرفة = بيروت. 
)٤(‏ سورة التوبة الآية .)١(‏ 


ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان " . 

عن أنس رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم» قال: 
«ثلاث من کن فيه وجد ممن طعم الإیعان: أن یکون الله ورسوله 
أحبً إليه مها سواههاء وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُققذف في 
النار» " 

والشاهد قوله: « أن يكون الله ورسوله أحبً إليه مما سواها» 
فکلما عظمت عبة العبد لربه کلما عظم تقربه له وقویت صاته به 
وزادت عبادته» وبذلك تحصل محبة الله للعبد» كما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال: 
«من عادی لي ولا فقد آذنته با حرب» وما تقرّب إلي عدي 
بشيء أحبً إلي ما افترضته عليه وما يزال عبدي يقرب إِلي 
بالنوافل حقى أَحبّه» فإذا أحببته كنت "معه الذي يسمع به وبصره 


الذي يبصر به ويده التي يبطش جما ورجله التي عشي يهاء وإن 
سألني لأعطينهء ولئن استعاذن لأعيذنه»". 


- شيخ الإسلام ابن تيمية» الناشر: المكتب الإسلامي‎ )٠١٤( العبودية ص‎ )١( 
. بیروت‎ 

(۲) أخحرجه البخاري )٠٦/١(‏ في الإبعان» ومسلم رقم )٤١(‏ في الإبمان» والترمذي 
رقم »)۲۹۲٦(‏ والنسائي (۹1/۸) بلفظ: «ثلاث من کن فيه وجد حلاوة 
الإمان...» الحديث. 

(۳) أحرجه البخاري (۲۹۲/۱۱) في الرقاق باب التواضع 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها.مبطلاقا) ۷ 


قو وو ا ومن اخ ال فو م 
أوليائه الذين قال فيهم: أا إن أُوْلاء الله ا حرف عَلَيْهم وا هُم 
تخزئون * لين منوا وكالوا يفون * لهم الرى في الْحيّاة 
الذليا وفي الأخرّة لا تبديل لِكَلمَات الله ذلك هُر الور 
العظي#. 

الركن الثانن- الرجاء: 

والرحاء من الأمل نقيض اليأس. 

قال ابن القيم رحه الله: " الرحاء: حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد 
المرب وهى ال والدار لاخر وط فا الس وق ا2 هي 
الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة كرمه 
سبحانه. وقيل هو الثقة بجود الرب تعالل" ”. 

والرحاء ركن ق العبادة» والمراد به هو أن يفعل العبد العبادة 
بدافع = أيضًا = الرحاء في ثواب الله ورحته ورحاء مرضاته» لأنه 
هو النافع فهو المرحو جل وعلا وحده دون ما سواه. 

والرحاء من الأسباب الي ينال بها العبد ما يرحوه من ربه» 
ودلیل کونه مقربًا ل الله قوله تعالی في وصف بعض أنبیائه وذدکر 
عبادتمم والدافع فما فقال: الام اا پسارغو د اق ارات 
ET‏ ۹ 
)١(‏ سورة يونس الآيات .)٠٤-٦۲(‏ 


(۲) مدارج السالکین )١/۲(‏ لابن القيم ط: الثانية عام ۱۳۹۳ ه. 
(۳) سورة الأنبياء الآية .)٩٠(‏ 


وأخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المش ركون يزعمون 
مم يتقرّبون ممم إلى الله تعالى أَمُم كانوا راجين له حاضعين» فقال 
ا قل اذغُوا اين رعشم ِن ونه لا نون شف 
لص عنكم و تخریلا * اوليك اين يعون يفون إلى رهم 


ا قرب ويرْجُون رمه ويَخَافون عَذَابَهُ به إن عذاب 
ربك کان مَخذور# . 


\ 


كما وصف المؤمنين ين امم يرون الله طمعا في ثوابه والقرب منه 
فقال تعالى: #اتقجافى جُُوبُهم عن المَضَاجع يَذْعُون رھم خَوّفا 
وطَمَعًا ومِمًا ررَقَاهُم بنفقون» ”. 

EE‏ ام من هو انت 
الأخرد و ا 


ٍ 
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اء اليل سَاجدًا وقائِمًا يَحْذرُ 


وأحبر عن الصحابة المهاحرين الذين فروا بلينهم وتركوا 
أموالهم وأولادهم وأوطامم وما عملوه في الإسلام والدافع لذلك 
الا : إن اين منوا وَالذِيرَ هَاجَرُوا وَجَاهَدوا في سَبيل 
الله اولك ي خرن رَحْمَة الله واللهُ غفورٌ رح ©. 


وسلم يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 


.)٠۴۷-١١( سورة اللإسراء الآيتان‎ )١( 
.)٠۸( سورة السجدة الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الزمر الآية .)٩(‏ 

.)٠٠۸( سورة البقرة الآية‎ )٤( 


غفرت لك ما كان منك ولا أبالي» اا 


وعن حابر رضي الله عنه قال: ممعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول قبل موته بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن 
الظن بربه» . 


وقد ذكر ابن القيم - رحه الله = فوائد في رجاء العبد لربه» 
فقال: " منها إظهار العبودية والفاقة» والحاجة إلى ما يرحوه من 
ربه» ویستشرفه من إحسانه» ونه لا يستغن عن فضله وإحسانه 
طرفة عين» ومنها: آلو ےک خان کن عاد انو ےه 
اوا 
وأوسع من أعطى» وأحب شيء إلى الجحواد أن يُرحى ويؤمل 
Ee NE O E e EOE‏ 
a la REE A EA a‏ 
فإن الخوف وحده لا يحرك العبد وإنما يحرّكه الحبب» ويزعجحه 
الخوف ويحدوه الرجحاء.. ومنها أنه يبعثه على أعلى المقامات وهو 
مقام الشكر الذي هو حلاصة العبودية؛ فإنه إذا حصل له مرحوه 
کان آدعی لشکرہ . ومنها أنه يوحب له الزيد من معرفة لله وأسمائه 
ومعانيها راعلى ا فن الراحي متعلق بأسمائه الحسئ معد اء 
داع ما. ومنها أن العبد إذا تعلق قلبه برحاء ربه فأعطاه كان ذلك 
ألطف موقعًا وأحلى عند العبد وأبلغ من حصول ما لم يره 
)١(‏ أخرحه الترمذي رقم )"٠٠٤(‏ في الدعوات وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


غریب . 
(۲) أخحرحه مسلم رقم (۲۸۷۷) في صفة الحنة» وأبو داود رقم )۳١١۳١(‏ في الجنائز. 


وهذا أحد الأسباب والحكم في حعل المؤمنين بين الرحاء والحوف 
في هذه الدار فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة 
بحصول مرجحوهم واندفاع مخوفهم. ومنها ن الله = سبحانه وتعالى 
= يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته بالتوبة الي هي من أحب 
عو دیات بده اله فكذلك تکمیلها بالرجاء والخوف» ومنها ان 
في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما بُوجحب تعلق 
القلب بذكره ودوام الالتفات إليه ملاحظة أسمائه وصفاته" © 


والفوائد أكثر من أن تحصى. 

O 
اليا بي اذهَبوا فكَحَسَّسوا ِن‎ N A 
ُوسف واه وا يسوا مِن رَوْح الله نه ايس مِن رَؤْح الله‎ 
. إلا الْقَوْمُ م الكافرُون)‎ 

وقال ھک إبراهيم عليه السلام قي حوابه للملائكة 
لقال وَمَن قط مِنْ رَحمَة رَه إلا الضّالون» ”. 


کا کا ج و و ر کر رمات و اسا 
على أنفسهم أ يقنطوا من رحهة الله وعليهم اللاستقامة ورجاء 
وابه» فقال تعال: قل ا عاي الین اروا على اتفسهم کک 


)١(‏ مدارج السالكين )١٠-٠١/۲(‏ لابن القيم بتصرف يسير تقد وتأحير - الناشر 
- دار الكتاب العربي = بيروت. 

(۲) سورة يوسف الآية (۸۷). 

)( سورة الحجر الآية (07). 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها.مبطلاقا) ۳١‏ 


كقتطوا من رَحْمة الله إن الله فر الذئوب غا ا هش الور 
الرّحي. 

وقد حعل الرسول - عليه الصلاة والسلام - الدعاء هو العبادة 
كما تي حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - عن البي 
صلى الله عليه وسلم قال: «الدعاء هو العبادة» ” وذلك لأن 
اللغا عن أا ات ا جاك لل ف اتر م ا 
دعاءه لأنه ترك للرحاء كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن البي 
صلی الله عليه وسلم - قال: «من م يسأل الله يغضب عليه» ” 


الركن:الثالت = الطرف: 
فكما أن المسلم يعبد ره تبارك وتعالی حًا له ورجاء لنوابه 
وطمعًا في حنته» Rl AEA‏ 


ناره.. 
قال أبو القاسم الجحنيد“: هو توقع العقوبة على مجاري 


.)٠۳( سورة الزمر الآية‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو داود رقم )١٤۷۹(‏ قي الصلاةء والترمذي رقم )۳۲٤٠٤(‏ ثي التفسير. 
وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. 

(۳) أحرحه الترمذي رقم )۳۳۷١(‏ في الدعوات. 

)٤(‏ هو الإمام المحدث أبو القاسم الجنيد القايي نزيل و ولد 2 (17٤ه)‏ مع 
E N a E OE LAE TS A EAE‏ 
۷ هه ينظر ترجمته ي سير أعلام النبلاء »)۲۷۲/۲١(‏ الواقي بالوفيات 
»)۲٠۳/۱١(‏ وطبقات السبكي .)٥٤/۷(‏ 


الأنفاس. 

N E AE ENS 

وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره.. 

والوحل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة» 
ا ا 
تعال: الما يخشى الله مِنْ عَادِهِ الْعَُمَاء الآية ‏ فهو حوف 
مقرون .حعرفة» وقال الني صلى الله عليه وسلم: «والله إن لأرجو 
أن أكون أخشاكم لله...» الحديث ° 

فالخوف ح ركة» والخشية انحماع وانقباض وسكون" ©. 

لذا حب على العابك أن يعبك الله بدافع ما مضى من الأ ركان 
وبدافع الخوف و 

Ee SON 
کک وقال تعاى: َا كخحَافُوهُم افون إن كنة‎ 
ومني » وقال تعالى: لإوا تفسذوا في الَأرْض بعد إصلَاحِه‎ 
.)۲۸( سورة فاطر الآية‎ )١( 


(۲) أحرحه مسلم رقم )١٠١۹(‏ في الصيام» والموطأً )۲۹٠/١(‏ في الصيام» وأبو داود 
رقم (۲۳۸۸). 


(۳) مدارج السالكين )١٠۲/١(‏ لابن القيم الجوزية - الناشر: دار الكتاب العربي - 
ورو 

.)٤١( سورة البقرة الآية‎ )٤( 

.)٠۷١( سورة آل عمران الآية‎ )٥( 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها. مبطلاقا) سس 


واذغوة خوك وَطَمَعَا إن رَخمة الله قريب مِنَ المخسبي). 
وقال تعالى: فلا كخشوا الاس واخشون...Q‏ الآية ‏ كما 
مدح الخائفين والخاشعين لله فقال في معرض ذكر صفات المؤمنين 
الإوالذين هُم من عذاب رهم مُشفقون * إن عذاب رهم غر 
امون کہا E‏ : م کارا 
يُسارعون في الْحيْرّات ويدعوتتا ا وربا رکا تَا 
اشن (O‏ وأخحبر ملائکته والدافع لعبادهم فقال تعال: 
اإیخا فون ٤‏ من فوقهم ويّفعلون ما يُۇمَرون 7# › وقال ف 
وصفهم أيضًا: (... أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ركم الوسيلة 
أيهم أقرب ویرجون رحهنه ونخافون عذابه إن عذاب ربك کان 


محذورً 4# . 


وقال تعالى في وصف المؤمنين: اتج افى جُوهم عن 
المَضَاجع يَذْعُون رهم خوفا وَطَمَعًا وَمِمًا رَرَفاهُم يفون“ 


وقال عن المؤمنين وما عملوه والدافع لذلك اما تكم 
لوجه الله لا ريد مِنكم جراء ولا شکور * إا اف ت 


.)٥١( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية .)٤٤(‏ 

(۳) سورة المعارج الآیتان (۲۸-۲۷). 
)٤(‏ سورة الأنبياء الآية .)۹٠(‏ 

(ه) سورة النحل الآية .)٠١(‏ 

.)٥۷( سورة الإسراء الآية‎ )٦( 

(۷) سورة السجدة الآية .)١١(‏ 


وما عَبُوسًا قَمْطريرًا). 
کا وف ت ا ان بتك اة فال تعن 


ا 


وَلمَنْ حاف مَقَامَ رَه جتان . 

وقال تعال: #وأمًا مَنْ حاف مَقام ربّهِ وكهى الُفس عن 
الْهرّى * إن الْجَنّة هي الْمَأوّى#“ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «والله إن لأرجو أن أكون 
أخشاكم ل2 . 

وعن عائشة = رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله قول الله 
تعال: #والّذين بُؤثون ما آتؤا وقلوبُهُم وجل أهو الذي يز 
ويشرب الخمر ويسرق؟ 

قال: «لا يا ابنة الصديق» ولكن الرجل يصوم ويصلي 
ويتصدق ويخاف ألا بُقبل منه » ©. 

قال الحسن البصري رمه الله تعالى: " عملوا والله بالطاعات 
واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم» إن المؤمن جمع إحساًا 


.)٠١-۸( سورة الإنسان الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن الآية .)٤١(‏ 

(۳) سورة النازعات الآيتان .)٤١١-٤٠١(‏ 

)٤(‏ أخحرحه مسلم رقم )١٠١۹(‏ قي الصيام» والموطاً (۲۹۱/۱) في الصيام» وأبو داود 
رقم (۲۳۸۸). 

)١(‏ أحرجه الترمذي رقم )۳٠۷٤(‏ تي التطير والحاكم في المستدرك )۳۹٤/۲(‏ وقال: 
حدیث صحیح ووافقه الذهي. 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها.مبطلاقا) ۳o‏ 


O TY 


وقال ابن كثير: " يعطون العطاء وهم حائفون وحلون ألا 
يتقبّل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط 
ال 

قال ابن القيم ره الله: " الخوف الحمود الصادق: ما حال بين 
صاحبه وبين محارم الله - عز وحل - فإذا جاوز ذلك خحيف منه 
اليأس والقنوط .. قال أبو عثمان: صدق الخوف هو الورع عن 
الآثام ظاهرًا وباطتًا» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله 
روحه - يقول: الخوف الحمود ما حجزك عن محارم الله " 7. 


وهذه من فوائده العظيمة» وهو أنه يحمي العبد من الوقوع قي 
المعاصي والآثام كما حكى الله عن ابن آدم الذي تبرًاً من مقاتلة 
احيه إذ اراد قتلهه وأوضح أن السبب في الكف عن مقاتلشه هو 
ا ال ال ا ا EE‏ 
فربائا قبل من أحهِما ولم يقل من الآخر قال لأقنّك 
لن ل لله بن اين "لين تست إل بدك تي ت 
بَاسِط يَدِي اليك لفك اَي أحاف الله رب العَالين0#©. 


ON, & 


(۱) مدارج السالكين )١٠١/١(‏ لابن قيم الجوزية - رحه الله - الناشر - دار 
الكتاب العريي - بيروت. 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤۷۲/۲(‏ 

(۳) مدارج السالكين )١٠٤/١(‏ لابن قيم الجوزية - رحه الله - الناشر - دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

.)۲۸ -۲۷( سورة المائدة الآیتان‎ )٤( 


ومن فوائده أنه يدفع إلى فعل الطاعات والمسارعة فيهاء لذا 
يقول عليه الصلاة والسلام: « من خاف أدج» ومن أدج بلغ 
المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة » . 

وهذا نعرف أن العبادة لا تقوم وتستقيم إلا ممذه الأركان 
الثلاثة ‏ فلا بد من احتماعها في قلب العبد وأن تكون مجتمعة 
حال فعله للعبادة» بل الدافع لفعلها احتماعها. 

قال شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله: "اعم أن خركات 
القلوب إلى الله عر وجل = ثلائة: الحبة والخوف» والرجحاي 
وأقواها الحبة» وهي المقصودة لذاتما لأما تراد قي الدنيا والآحرة» 
بخلاف النوف؛ فإنه يزول فى الآحرة» قال تعالى: ألا إن أَوْلياء 
الله ا حرف عَليْهم وا هم حون والخوف المقصود منه: 
الزحر والمنع من الخروج عن الطريق» فاحبة تلقى العبد قي السير إلى 
محبوبه» وعلی قدر ضعفها وقوتما یکون سيره إلى الله» والخوف کنعه 
أن يخر ج عن طريق الحبوب» والرجاء يقوده» فهذا أصل عظيم» 
E E‏ ا 
SEA EOS‏ 


وقال ابن القيم رهه الله: القلب في سيره إلى الله عر وحل 


)١(‏ أحرجه الترمذي )۲٠٠١٠١(‏ وقال الترمذي: هذا حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث أي النضر. 

(۲) سورة يونس الآية .)٦۲(‏ 

(۳) الفتاوى )٠١/١(‏ لشيخ الإسلام بن تيمية - جمع القاسم - الطبعة الأولى - 
الرياض. 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها.مبطلاقا) ۳۷ 


عنزلة الطائرء فالحبة رأسه» والخوف والرحاء حناحاه» فمي سَّلم 
الرس وابحناحان فالطائر جيد الطيران» ومئ قطع الرأس مات 
الطائر» ومن فقد المحناحان فهو عرضة لكل صائلٍ وكاسر» ولكنٌ 
السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جحناح 
الرحاء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرحاء على حناح 
الخوف» هذه طريقة أبي سليمان وغيره» قال: ينبغخي للقلب أن 
يكون الغالب عليه الخوف» فإن غلب عليه الرّحاء فسد» وقال 
غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغالبه الحب» فالحبة 
هي الم ركب» والرجاء حاد والخوف سائق والله الموصل عه 
وکرمه". 

ولعل الراحح أن يعتدل رحاء العبد وحوفه» فلا يطغى أحدها 
على الآحر إلا عند الاحتضار» فيغلب جانب الرحاء والققة بالل عر 
وحل» لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا يموتن أحدكم إلا وهو 
بحسن الظن بالل عر وجل». 

واعتدال الرجاء والخوف قى الحياة قد احتاره جملة من العلماء. 

قال الى وا" اغلو أن المختار للعبد فى حال صحته 
أن یکون حائقًا راجيّا» ویکون خوفه ورجاؤه سواې وي حال 


المرض بححض الرحاء وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة 


)١(‏ مدارج السالكين )١۱۷/١(‏ لابن القيم - الناشر - دار الكتاب العربي - بيروت. 
(۲) أخحرحه مسلم رقم (۲۸۷۷) في صفة الحنة» وأبو داود رقم )۳١١۳١(‏ في الجنائز. 


ا ا ا و د 
أحوج ما يكون إلى رحة الله عر وحل» فلا يقم ولا يُؤخر ولا 
يستطيع أن يعمل صالاء فلزم أن يكون راحيًا مغفرة الله ورضوانه 
و اک و ی که ا ا ا 
وحسن العاقبة .. آمين. 

د- الذين ی العبادة: 

EE TE RET 
على سبيل الإيجاز حشية الإطالة وهي:‎ 

:" الصوفية‎ -١ 

فام زعموا أَمُم یعبدون الله حبًا له فقط» فلا یرجون ثوابه ولا 
e le O e ES EE EE‏ 
والإنابة والتضرّع ونحوهاء كما أبطلوا كل سبب يئول إلى حوف 
الله مثل دوام المراقبة والحاسبة ونحوهماء ر رارت غارات اب 
حول هذا المعن قي كثير من الكتب الي حكت مقالاهم. 


4 المرجغة": 


)١(‏ رياض الصالحين ص )۲١٦(‏ النووي = الناشر - المكتب الإسلامي - بيروت. 

(۲) الصوفية: ا بذلك نسبة إلى التزامهم باباس الصوف ق الغالب» ولقد مر 
التصوف بعدة مراحل. فقد كان أوله زهدًا ق الدنيا وانقطاعا للعبادة» ثم صار 
ح ر کات ومظاهر حالية من الروح والعبادة» تم صار إلجادا وخحروحًا عن دين الل 
والقول بالجلول ووحدة الوجود» وإباحة المحرمات وترك الواحبات وعلم الباطن. 
ينظر كتاب: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخر الرازي ص (۸۷» ص 
1°( 


فم يزعمون أمُم يعبدون الله بالرحاء فقط» فلا محبة ولا 
خحوف» بل عماد عبادتمم على الرحاءء وهذا الذي دفع كثيرًا منهم 
إلى الانغماس ني المعاصي والآثام وارتكاب الحرمات» عياذا بالله من 
ذلك. 

۴- الخوارج ": 

الذين يزعمون أَمُم يعبدون الله با لخوف فقط» فلا يحبون ولا 
یرحون» بل یتقرٌبون اليه بأنواع اا ا ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وقال من قال من 
السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء 


: 1 ( 
وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ` ومن 


)١(‏ المرحئة: سُموا بذلك لقوحم بالرحاء وأصل الإرحاء التأحير وذلك أمم أخروا 
الأعمال عن مسمى الإبمان» وقيل: من إعطاء الرحاء حيث قالوا: لا يضر مع 
الإبعان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وقيا الإرحاء: تأخير حكم صاحب 
الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضي عليه بحكم في الدنيا. والمرحئة أربعة أصناف. 
مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة. ينظر 
تفاصيل مذهبهم قي كتاب الملل والنحل للشهرستاني »)۸٦/١(‏ والفصل والملك 
والنحل لابن حزم (۱۱۳/۲) 

(۲) الخوارج: هم الذين خحرجوا على الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه ونزلوا 
بأرض حروراء فسموا بالحرورية. وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويزعمون 
اّمم مخلدون في النار» كما يجوزون الخروج على أئمة الجور ويكفرون جملة من 
الصحابة.. إلى غير ذلك من عقائدهم الباطلة. ينظر كتاب: اعتقادات فرق 
المسلمين والمش ر كين للفخر الرازي ص »)٠١١(‏ وكتاب الملل والنحل للشهرستاني 
(۱/). 

(۳) اسم من أسماء الخوارج نسبة إلى أرض حروراء ي العراق» نزلوا فيها ول أمرهم. 


العبادة (تعريفها. أ ركاها. شروطها. مبطلاقا) 
عبده بالحب والخوف والرحاء فهو مؤمن موحد" . 

والنصوص الواردة في الكتاب والسنة وال ذكرت بعضها عند 
د کر کل ر کن سن آر کان العادة س د عل ولا الطر اف 
الال ا العبادة لا تقوم و ق بجمذه 
الأ ركان جحتمعة» وهذا هو الذي قرّره علماء السلف عليهم رحمة 
الله في كتبهم» وردُوا على هذه الطوائف» ويكفي قي الردٌ أن الله 


جمع بين أركان العبادة في كثير من الآيات في آيةٍ واحدة. 


)١(‏ رسالة العبودية )١۲۸(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية = رحه الله = الناشر» المكتب 
اللإسلامي بیروت. 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها. مبطلاقا) ٤١‏ 


الفصل الثالث 


شروط صحة العبادة 


من رحة الله بعباده = وهو أرحم الراحمين - أنه لما فرض 

عليهم عبادته وجعلها مبنية على عبته ورجائه وخوفه» أوضح هم 
بعد ذلك شروط صحة تلك العبادة» وأمُا لا تكون صحيحة 
ومقبولة عنده إلا إذا توافرت فيها هذه الشروط» وقد دل عليها 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهي: 

الشرط الأول- الإخلاص: 

فالإحلاص هو لب الدين» وعموده الأعظم» وهو لخة: «تصفية 
الشيء وتنقيته»» يقال: حلص الشيء من الشوائب إذا صفاء 
وأحلص الشيء: قاف وغل ازال عه ما يکد 

وقد احتلفت عبارات العلماء في المراد به شرعاء فقيل: هو 
«قصد المعبود وحده بالعبادة» كما قال تعال: #إولا يشرك بحادة 
رب حًا [الكهف: “١١١‏ . 

وقيل: تخليص القلب من كل شوب يُكدّر صفاءه". 

وقيل: التوقي من ملاحظة الخلق. 


.)٩٤( المصباح المنير للفيومي:‎ »)۲١۸/۲( معجم مقاييس اللغة لابن فارس:‎ )١( 
.)٠٠٠/١( عمدة الحفاظ‎ )۲( 

(۳) التوقيف على مهمات التعريف ص .)٤١(‏ 

.)٤٤٤/۲( الرسالة القشيرية:‎ )٤( 


وقيل: إفراد الح سبحانه في الطاعة بالقصد'. 
وقیل: ما لا يعلمه مَك فیکتبه» ا و ولا يعجب 
به صاحبه فیبطله. 


وقيل: أن يكون الداعي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك 
المنهي إرضاء الله تعالى. 

والتعريفات متقاربة» ومدارها على أن يريد العبد بطاعته 
| کتسابت عمدة عك التاسن» أو حبة مدح من الخلق» أو معن من 
المعاني سوى التقرّب به إلى الله تعالى. 

قال ابن القيم رهه اللّه: " أهل الإحلاص للمعبود والتابعة 
هم أهل للإياك نعبد# حقيقةء وأعماهم كلها لله وأقواهم لله 
وعطاؤهم لله ومنعهم لله وحبهم لله وبغضهم لله» فمعاملتشهم 
ظاهرًا وباطتًا لو جه الله وحده» لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا 
شكورًا» ولا ابتغاء الجاه عندهم وطلب امحمدة والمنزلة في قلوهم 
ولا هربا من ذمّهب بل قد عدوا الناسن رة صاب القبور لا 
بعلكون هم ضرا ولا نفعًا ولا حياة ولا نشورًا " . 


.)٤١٤/۲( المرحع السابق‎ )١( 

(۲) الفوائد لابن القيم .)١٤۸(‏ 

(۳) التحریر والتنویر (۳۱۸/۲۳). 

- لابن القيم - ره الله = الناشر: دار الكتاب العربي‎ )۸۳/١( مدارج السالكين‎ )٤( 


بیروت . 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها.مبطلاقا) ۳ 


BE E E o 
SSC 
لأمته ما أمر به من قبل الله - عر وحل - فقال: #إقل إِلمَ‎ 
ET أن ابد الله ولا شرك بي‎ 
ي4‎ a 

وال ا : قل E‏ ۳ 


أمرُوا ا ليغبدوا الله مُخلصين أ له الذي قا . .# الآية . 
وقال تعالى: #إوَمَا لأحَدٍ عِنْدَه من نعْمَةٍ لُجْرى * إلا ايقاء 
E E‏ 
وقال تعال: لن ينال الله لحُومُها ولا دمَاوها لكر يله 
القوّى منکہ) ¢ , 
وقال تعالى: لفَمَن کان يرْجوا لقاء ربّه فَلْيْعْمَلٌ عَمَلا صَالحًا 
وا يرك بعَادَة ره أًحَدا# ”. 
وقال عليه الصلاة والسلام: « إنما الأعمال بالنيات وإغفا 
)١(‏ سورة الرعد آية .)۳١(‏ 
(۲) سورة الزمر الآية .)١١(‏ 
(۳) سورة الزمر الآية .)١٤(‏ 
)٤(‏ سورة البينة الآية .)٥(‏ 
(ه) سورة اللیل الآیتان .)۲١-١١۹(‏ 


(1) سورة ج آية (۳۷). 
(۷) سورة الكهف الآية .)١١٠١(‏ 


لكل امريء ما نوى» فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » © 

وقال عليه الصلاة والسلام: « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 
ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ». 

وني رواية أحرى: « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . 
أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من 
قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله » . 

فهذه الأدلة تدل على وحوب إحلاص النية في جميع العبادات. 

فالإإخحلاص شرط لصحة العمل وقبوله إن کان عبادة حضة 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج والطواف وقراءة القرآن» وشرط 
حصو ل اراب إن كان عر دل غالا كا و الف وال 
الكت و و دك 


وما أعظم مقام الإحلاص عند الله!.. وما أشقه على التفس!.. 


)١(‏ أخحرحه البخاري )۷/١(‏ فر بدء الوحي» ومسلم رقم )۱۹٠۷(‏ في الإمارة» 
وأبو داود رقم )۲۲١٠(‏ في الطلاق» والترمذي رقم )١٦٤۷(‏ قي فضائل الجهادء 
والنسائي )٥۹/١(‏ قي الطهارة. 

(۲) اخحرجه مسلم رقم .)٠٥٦٤(‏ 

(۳) أحرجه البخاري »)۱۹۷/١(‏ ومسلم رقم الحديث )١۹٠١ ٤(‏ واللفظ لمسلم. 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها.مبطلاقا) t٥‏ 


لذا حديرٌ بالمسلم أن يجاهد نفسه ويحاسبها في كل قول وعمل» بل 
وقي كل مقام ولحظة. 

قال سهل بن عبد الله: "ليس على النفس شيء أشق من 
الإعلاضخ لأنه ليس هاافيه فضي" 

ال وشت ان اراو اع فيان الد 
الإاحلاص وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلي» وكأنه ينبت فيه 
على لون آخر " . 

قال ابن القيم رحمه الله: " فعمل القلب هو روح العبودية 
ولا اا اا عمل رارع مه كان كاحشة الت ا ر 
والنية هي عمل القلب..." 

إلى أن قال: "... والكلام في مسألة النيّة شديد الارتباط 
بأعمال القلوب ومعرفة مراتبها وارتباطها بأعمال الجوارح وبنائها 
SONE‏ وفساداء وإنغا هي الأصل المراد المقصودء 
وأعمال الجوارح تبع ومكملة حت وان النية بمنزالة الرُوح» 
والعمل .منزلة الجسد للأعضاءء الذي إذا فارق الروح فموات» 
وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فح ركة عابث .. فمعرفة أحكام 
القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هو أصلهاء وأحكام 


الجوارح متفرعة عنها... '. 
ال أن ال وال هرن العازفون باه و اة ام اال 


.)١١( حامع العلوم والحكم لابن رحب ص‎ )١( 
.)١١( المصدر السابق ص‎ )۲( 


بحقيقة العبودية ظاهرًا وباطنًاء وقدّموا قلويمم في الخدمة» وجعلوا 
الأعضاء تبعًا هاء وهي حقيقة العبودية» ET‏ 
مقصود الرب بإرسال رسله وإنزال كثبه وشرعه شرائعه .. ومن 
تأمّل الشريعة قي مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال المحوارح 
بأعمال القلوب» وأا لا تنفع ر ل ا افخ 
على العبد من أعمال الجوارح» وهل بميز المؤمن عن المنافق إلا عا ي 
قلب كل واحد منهما من الأعمال ال ميزت بينهماء وهل بمكن 
لأحاٍ الدحول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه» فعبودية 
القلب أعظم من عبودية احوارح وأكثر وأدوم» فهي واجبة في كل 
وقت» وهذا كان الإبمان واحب القلب على الدوام» والإإسلام 
واحب الجوارح في بعض الأحيان» فم ركب الإبعان القلب» وم ركب 
الإسلام الجوارے''. 

الشرط الغان- أن تکون العبادة مبنية على اعتقاد صحیح: 

وهو أن يكون العابد مؤمًا عا جاءِ عن ق 
مصدقا بكل حبر وحب الإبعان به» وق دل غل ا ارط فز 
تعالى: ومن يعمل من الصَالحات من ذكر أو أثئى وهر مُرْمِنْ 
ولىك يذخلون لحه را 


وقال تعال: امن عول صالخا مِن ذكر أو ألثى وهر مُؤمِن 
َثْحييّة حياة ية وتجريهُم أجْرَهُمْ بأخْسَّن ما كائوا 


(۱) بدائع الفوائد (۱۸۷/۳) وما بعدها. 
(۲) سورة النساء الآية .)١١١(‏ 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها.مبطلاقا) ۷ 


َعْمَلو ن . 

قال الشنقيطي رحه اللّه: "فقيّد ذلك بالإيمان» ومفهوم غالفته 
أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالى " ". 

وقال تعالٰى: فمن ْمَل من الصالحات رَه ممن فلا 
کفرَان لسغي إا ا له كاتبون‰ 7. 

وقال تعال: #إومن يأته مُوّمتًا قذ عل الصّالحات فأوأك 


ر مود 


له الدرَجات الع 9 


وقال تعالی : اإومَن يعْمَل من الصّالحات َه ومر فلا 
ياف طلْمًا رلا هَضمً). 


وال ا لمن عل سَية ّا بُجْرَى إلا مغلا ومن عل 
صالحًا من کر أو آُننی وهو ممن اولك بد خاون الحّة 
رفون فيها بعر جساب» © 


وعن أي أمامة الباهلي رضى الله عنه قال: معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بخطب في حجة الوداع فقال: « اتقوا الله 
وصلوا سكم وصوموا شھر کم» وأدوا زکاة أموالكم وأطيعوا 


.)٩۹۷( سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن )"٠١/۳(‏ للشنقيطي - الناشر عام الكتب - 
بیروت. 

(۳) سورة الأنبياء الآية .)٩ ٤(‏ 

(٤)سورة‏ طه الآية .)۷٠(‏ 

.)١١١( سورة طه الآية‎ )٥( 

.)٤١( سورة غافر الآية‎ )٦( 


أمراءكم تدخلوا جنة ربكم»'. 

فقوله - عليه الصلاة والسلام -: «اتقوا الله يعن الإيمان 
الذي أمر به العبد شرعًا الذي لولاه ما قبلت الأعمال الي ذكرها 
یاو فدل على لزوم صحة الاعتقاد حي تصح الأعمال اقرب ها 
إلى الله - عر وحل - وهذا الشرط أبطل الله قربات الكفار» فقال 
تعالى: وَالذين كَفروا أعمَالهُم كسَرَّاب بقيعَة يَحْسبهُ الظْمّآن 
مء حٌى ذا جَاءة لم بَجدة شيئا. € الآية . 


وال ا و إلى ما عولوا من عَمَل فَجَعَلاه هََاء 
منثورًا# " وعن عائشة - رضي الله عنها = قالت: قلت: يا 
رسول الله إن ابن حدعان كان في الحاهلية يصل الرحم» ويطععم 
المسكين» فهل ذلك نافعه؟ قال: « لا ينفعه» إنه م يقل يومًا: رب 
اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

ولولا هذا الشرط لصحت أعمال كثيرة من أصحاب النحل 
والفرق الضّالة الذين يحلصون في عبادقم لله» فتجدهم لا يريدون 
بالقرب إلا الله لكن عندهم من البدع والنحل ما يقدح بإعامُم أو 
يزيله بالكلية» إذن لا بد من صحَة الاعتقاد حي تقبل الأعمال 
الصالحة. 


)١(‏ أخرحه الترمذي رقم )٦١١(‏ في الصلاة وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
والحاكم ق المستدرك )٩/١(‏ وصححه ووافقه الذهي. 

(۲) سورة النور آية (۳۹). 

(۳) سورة الفرقان آية (۲۳). 

)٤(‏ أخحرحه مسلم )۲٠٤(‏ في الإبعان. 


وهذا الشرط - وهو صحة الاعتقاد - والذي قبله وهو 
الإإحلاص لله فى العمل المتقرب به إليه هو معن شهادة أن لا إله إلا 
الله 

الشرط الثالث - التابعة: 


ومعناها أن تكون عبادة المسلم تابعة لما اء عن الله اؤرسوله 
ا وهو ن ا ا و و 
وهو طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أحبر» واحتناب ما فى عنه 
رک ا د ا شر ع عليه الصلاة والسلام» ودليل هذا 
الشرط قوله تعال: #إوما اكم الرّسول فخذوة وما اكه عَنه 


فانتهوا# © 
وقال تعالى: وما اسلا مِنْ رَسُول إلا لطاع ياذنِ الله 
الآی“ 


وقال تعال: من بطع الرّسول ققد أطَاع اللة...) الآية”. 

وقال تعالى: وما كان لِمُوّمن وكا مومت إذا قى الله 
وَرسُوله اهر أن يكوت لَهُمْ الحيرة من هرهم الاي“ . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: فال وسل اله ما ا 
عليه وسلم «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رذ» رواه مسلم. 
)١(‏ سورة الحشر الآية (۷). 
(۲) سورة النساء الآية .)٦٤(‏ 


(۳) سورة النساء الآية .)۸٠(‏ 


.)١١( سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 


E‏ العبادة (تعريفها. أ ركاها. شروطها. مبطلاقا) 


وقي رواية متفق عليها «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رڌ» أي مردود عليه غير متقبل منه کائًا من کان. 

قال ابن القيم رهه الله وهو يذكر أهل الإحلاص للمعبود 
والمتابعة قال ما نصه: "و كذلك أعمامم وعبادتم موافقة لأر الله 
ولما يُحبه ويرضاه» وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل 
سواه» وهو الذي ابتلى عباده بالموت والحياة لأجله» قال تعال: 
الذي حلَق الْمَوْت وَالْحاة ليلوكم أَيْكم اخسن عملا . 
وجعل ما على الأرض زينة ها ليختبرهم أيهم أحسن عملا. 

قال الفضيل بن عياض: "العمل الحسن هو: أخلصه وأصوبه» 
قالوا: يا ابا علي ا ا و العمل إذا كان 
حالصا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا وم يكن حالصا 
م قبل حن يكون خالصًا وصوابًاء والخالص ما کان للّه» والصواب 
EOE aA CESS AEE‏ 
لوجهه» على متابعة أمره» وما عدا ذلك فهو مردود على عامله» 
يرد عليه أحوج ما هو إليه ا 

وقد جمع الله بين هذه الشروط الثلاثة ني آية واحدة» فققال 
تعال: ومن خسن ديا من ألم وجه لله وهو مُخسن واعَ 
۳ راهيم حَنيفا وَالَحَد الله راهيم خلي 49 . 
)١(‏ سورة الملك الآية (۲). 
(۲) مدارج السالکين )۸٤ - ۸۳/١(‏ لابن القيم = رحه الله = الناشر: دار الكتاب 


(۳) سورة النساء الآية .)١٠١(‏ 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها.مبطلاقا) ١ه‏ 


وبیان ذلك: 
الشرط الأول- الإحلاص» ودليله قوله تعال: للأَسْلّم وَجْهة 
لله...# الآية. 


اظ 9 المتابعةء ودلیلیا ا 0 : اوهو س 
عليه وسلم. 

الشرط االتك ية القن ودلیله قوله تعال: : #إوالَبَع مله 
إبراهيم حنيفا. .) # الآية. 

قال الشيخ السعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: ' ' أي: 
لا أحد أحسن من دين مَن حَمَع بين الإحلاص للمعبود» وهو 
أل لحه ك :الدال, على استسلام القتت وتر جيه واناه 
وإخحلاصه» E‏ الو حه وسائر الأعضاء لله . 

اوهو مع هذا الإإخحلاص والاستسلام [مُحسن) أي متبع 
لشريعة اله ال أرسل اله ها رسله» وأنزل كته و جخعلها طريقا 
لخواص خلقه وأتباعه. 

الإواتبع ملة إبراهيم)# أي دينه وشرعه. 

لإحنيفا)# أي مائلاً عن الشرك إلى التوحيد وعن التوجُه 
للخحلق» إلى الإقبال على الخالق" . 


)١(‏ تيسير الكرمم الرحمن قي تفسير كلام المنان )١۷۸-۲(‏ للشيخ عبد الرحمن السعدي 
- رجه الله - الناشر - المؤسسة السعيدية - الرياض. 


فلا بد من تور هذه الشروط في العبادة حي قكون صالحة 
مقبولة عند الله عر وجل . . أا إذا احتل شرط من هذه الشروط 
فإنما لا تصب وبالتالي لا تنفع صاحبها» بل تكون وال غ 


نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآحرة. 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها. مبطلاقا) o۳‏ 


الفصل الرابع 
مبطلات العبادة 


رأينا تي الفصل السابق أن العبادة لا تصح حى تجتمع فيا 

تلائة شرو ط» غل کا کر م هت الشروط› فالعبادة لا 
تنفع صاحبها حن تتم هذه الشروط› والعبادة - وهى ما يقدمه 
السلم في هذه الحياة - إنما هي رصي له يوم القيامة» لذا فإن 
العبادات الي يفعلها العبد ثي هذه الدار إنما ينال جزاءهايوم 
الحساب» یوم تُجزی کل نفس ما کسبت. 

لكن هذه العبادة مفسدات ومبطلات» إذا وأحدت فإنه لا قيمة 
هذه العبادات» بل يكون نصيب صاحبها العنت والتعب في هذه 
الحياة قرات ها واا ولل عاد مفسداتما الخاصة 
بها إما فوات الشرط أو وحود المانع من الصحة بارتكاب مفسد» 
لكن المبحث هنا عن المبطلات العامة ومن ذلك: 

-١‏ الإشراك في العبادة 

وهو أن يريد العبد بعبادته غير الله أو مع الله» فهذا مستحق 
للعذاب العظيم وباطل عمله» قال الله تعالى: للإن الله ًا عفر أن 
شرك ب وي ها درن ذلك لم قاع ا © 

وقال تعالى: لمن كان يريد الْحَيَة لذلا وزيتتها وف ف إلّهم 
عمَالَهّمْ فيها وَهُمْ فيها لا يحون * اوليك الَذِين ليس لَه في 


.)٤۸( سورة النساء الآية‎ )١( 


0 العبادة (تعريفها. أ ركاها. شروطها. مبطلاقا) 
الأحرَة إا لار وَحَبط ما صَعُوا فيها وبَاطل ما كائوا يَعْمَلون)#٠‏ 

E‏ ا أن الشرك مُحبط للعملء 
فقال تعالى: ولق أوحي ليك وإلى لين ين فبك لين 
اع م غلك ر ب اتر 

وقال سبحانه في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن 
TT‏ 
ا 

لذا أبطل الله جميع قربات المشركين» وإن كانوا قاصدين مها 
وجه الله لأَهُم مش ركون. 

قال تعال: اوقتا إلى ما ولوا مِن عَمَلِ جاه هَبَاء 
نغور # 7 

- الردة 

وهي أن يترك المسلم دينه» ويعتنق أي ملة من ملل الكفر 
E E EL A A E‏ 
ردته م ا قولي العلماء كما قال تعالى: ولا يَرَالون 

يقاتلوتكم حتّی ردو کم عن دينكم إن املتطاعُوا ومن برك دذ 


منكم عن وينه يمت وَهُو كاف فأوليك حبطّت أعْمَالْهُم في 


.)١١ »٠١( سورة هود الآيتان‎ )١( 
.)٠٥( سورة الزمن آية‎ )١( 
.)۲۳( سورة الفرقان آية‎ )۳( 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها. مبطلاقا) o٥‏ 


الأليا والأرة وأويك أصنحاب الار هم فبها حالذون) . 

زلف ن الرى كق لكام لا ل دائ غادة ولك 
SNL BS e o‏ 

۳- الرياء: 

وهو أن يكون قصده وجه الله لكن بحسن هيعة العبادة لا 
يرى من الناس» فالقول الصحيح إن عبادته الي راءى فيها باطلة إذا 
كانت ما لا يتجرأً كالصلاةء وإن كانت مما يتجرًاً كالصدقة» كمن 
تصدق مائة اراد خمسین منها وحه الله» ثم زاد مسین أحرى ريا 
فإفا قبل حيرت الى له تعال ورد التمسون الا رى الل 
ادها جل اط الاس اله لقرل الا اها الد اسو كا 
تنطلوا صَدقاتكم بالْمَنٌ وَالأذى كالْذِي فق مله راء اللاس...) 
ا 

فدل على أن العبادة تبطل بالرياءء وإن كان قصد فاعلها وجه 
الله» ثم لابسها الرياء في أثنائهاء وفي الحديث القدسي قول اله 
تبارك وتعالى «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تر کته وش رکه» . 

قال الإمام النووي رحه الله: "ومعناه: أنا أغن عن المشاركة 
وغيرهاء فمن عمل شيا لي ولغيري م أقبله» بل أت ركه لذلك الغير. 
)١(‏ سورة البقرة آية .)۲١۷(‏ 


(۲) سورة البقرة آية .)۲٣٤(‏ 
(۳) احرحه مسلم رقم الحدیث (۲۲۸۹). 


که العبادة (تعريفها. أ ركاها. شروطها. مبطلاقا) 


عا ل ت و 

-٤‏ لمن في العبادة: 

فالمن بالعبادة يبطلها سواء م الفاعل يما على الله أو م مما 
على خَلقه .. قال تعالى: يمون عَلَيّكَ أن أسْلمُوا قل لا كرا 
علي إسلامکم بل الله يمن عَلَيْكم أن هَدَاكم لان إن كنم 
صادقن# 7. 
أفضلها وهى هداية العبد للإمان» فإذا م العبد بطاعته على الله فإن 
الله غي عن العالمينء لا ينفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية 
العاصي . 

کا ل کا ارو م کا کی عاد ا ا اکت 
مالية أو غيرهاء فالمن بالصدقة ييطلهاء وكذا لمن في تعليم الجاههل 

فالله هو المنّان» وهو صاحب الفضل والإحسان حل وعلا 
والدليل على بطلان ذلك قوله تعال: لايا ايها الین منوا كا 
بْطلوا صدقاتکہ بالْمَنُ وَالأذى...© الآية ". 

قال القرطى رحه الله: 
(۱) شرح النووي على مسلم (۱۱۹/۱۸). 


(۲) سورة الحجرات آية .)١۷(‏ 
(۳)سورة البقرة آية .)1٠٤(‏ 


العبادة (تعريفها. أ ر كاها. شروطها.مبطلاقا) o‏ 


"المنّ: ذكر النعمة على معن التعديد ها والتقريع ياء مفل أن 
قول قك اخسفت اليك وخ و هة 

وقال بعضهم: 

الن: التحدث ما أعطى حن يبلغ ف 
E ROT‏ 

وعن أي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 
ي زكيهم وهم عذاب أليم: المنان با أعطى والمسبل إزاره والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب» 7”. 

وا رل آنه ق الاد مو اا ك وال اة 
والمرائي U‏ وهم مع ذلك مستحقون لوعيد الله قى الآاحرة 
حسب ما جاء ثي القرآن والسنة. 

أسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصال» كما أسأله أن 
يوفقنا لإعانة على شكره وذكره وسن عبادته» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه... 


0 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن )١۸/۳(‏ للقرطي ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت 
(۲) اخحرحه مسلم رقم .)۱۰١(‏ 


ا العبادة (تعريفها. أ ركاها. شروطها. مبطلاقا) 


المقدمة GS O Dy‏ 
الفصل الأول: تعريف العبادة و حقيقتها a‏ 
الفصل الثاني: أ ركان العبادة E‏ 
الفصل الثالث: شروط صحة العبادة TT‏ 
الشرط الأول- الإحلاص: O‏ 
الشرط الثاني - أن تكون العبادة مبنية على اعتقاد صحيح: ٤٦.‏ 
الشرط الثالث - المتابعة: O‏ 
الفصل الرابع: مبطلات العبادة e E‏ 
-١‏ الإشراك فى العبادة O‏ 
الد N‏ 
۳- الرياء RES E le‏ 
-٤‏ للم في العبادة: E O O O‏ 


